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 المشهد الأمني – العسكري
إسرائيل  في مواجهة مستقبل إقليمي غامض

فادي نحاس
 

مدخل

تجمع التقديرات الاســـتخباراتية والتحليلات الأمنية الإســـرائيلية المنشـــورة، على أن 

الوضع الإســـتراتيجي الإســـرائيلي عام 2013 بات أفضل، وذلك بسبب تدهور الأوضاع 

الداخلية للأعداء الفعليين والمحتملين لإسرائيل، وتراجع عناصر قوتهم تبعاً لذلك. 

ســـنفصل في هذا الفصل التحليلات والتقديرات الأمنية الإسرائيلية ورؤيتها للتحولات 

الإقليمية، حيث ســـيتم التركيز بشـــكل  خاص على قضيتين أساســـيتين شـــكلتا محور 

الاهتمامات الإســـرائيلية الأمنية، وهما: الهزات المســـتمرة التي يشـــهدها العالم العربي 

خاصة دول الطوق، واتفاقية جنيف بين إيران والدول الست )1+5(.

يتكـــون هـــذا التقرير من  ســـتة أجزاء. يســـتعرض  الجـــزء الأول منـــه مجموعة من 

الفرضيات الأساســـية التي توجه القراءة الإستراتيجية الإسرائيلية لتداعيات الانتفاضات 

والثورات العربية التي عرفت بـ »الربيع العربي«، وذلك وفق التقدير الإستراتيجي السنوي 

للاستخبارات الإسرائيلية وتقارير وتصريحات ومؤتمرات ودراسات جرت في عام 2013. 

ويتطرق الجزء الثاني إلى اســـتعراض موســـع لمســـتجدات الملف النـــووي الإيراني في 

عـــام 2013، فيما يتعلق تحديـــداً باتفاقية جنيف وتداعياتها مـــن منظور الأمن القومي 

الإسرائيلي. أمّا الجزء الثالث فيستعرض الموقف الإسرائيلي من الشأن المصري، خاصة 

بعد ســـقوط نظام الإخوان. ويبحـــث الجزء الرابع في التداعيات الأمنية والإســـتراتيجية 

للمفاوضات الفلســـطينية– الإســـرائيلية. أما الجزء الخامس فيتطـــرق إلى جديد القراءة 

الإســـرائيلية للأحداث على الســـاحة السورية وتداعياتها الإســـتراتيجية. ويتطرق الجزء 
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الســـادس والأخير، إلى تأثيـــر الوضع الإقليمي على حالة التهدئة القائمة بين إســـرائيل 

وحزب الله وانعكاس الأزمة السورية على الموقف الإسرائيلي نحو الحزب.

 

السياق الإقليمي: الأحداث والانتفاضات العربية

ما زالت الثورات التي تشهدها المنطقة العربية تشكل وللسنة الثالثة على التوالي محور 

التقدير الاستخباراتي الســـنوي التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية، والتي يوكل إليها 

تقويم المخاطر المحيطة بإســـرائيل. ويعتمد التقدير على ما تقدمه  أجهزة الاســـتخبارات 

الإسرائيلية المختلفة: الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية »أمان« ،ومركز الأبحاث 

السياسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية.  

من الضروري الإشـــارة إلى أن التقدير الإســـتراتيجي الســـنوي وغيره من القراءات 

الإســـتراتيجية تعير الاهتمام بشـــكل خاص للوضع الإســـتراتيجي لإسرائيل في الوضع 

الراهـــن والمنظور القريب. حيـــث يتناول التقدير أحوال الســـاحات المحيطة بإســـرائيل 

وفقاً لمعيار رئيس هو »منســـوب التهديد الفعلي« الـــذي يمثّله كل منها على الأمن القومي 

 
1
الإسرائيلي. بمعنى التهديد على الحدود من قبل جيوش نظامية.

تجري المؤسسة العسكرية، بالاستناد على التقارير والتقديرات، مراجعة وقراءة تقييميه 

لتداعيات الثورات العربية من منظور أمنها القومي، حيث ما زالت التقارير تؤكد أن الهزة 

التي تواجه العالم العربي ستحوّل المنطقة إستراتيجيا ، وأنها  ستؤدي إلى مرحلة انتقالية 

باتجاه إعادة إنتاج بيئة إســـتراتيجية مغايرة مليئة بالتهديدات للأمن القومي الإسرائيلي. 

والنتيجة الأهم، أن عام 2013 يتصف باســـتمرار عدم اليقين في المنطقة، وأشـــارت إلى 

سيناريو مقلق قد يأتي من سورية، إلا أن التقدير الاستخباراتي والقراءات المختلفة تجمع 

على أن الوضع الإســـتراتيجي لإســـرائيل بات أفضل وازداد توطداً، انطلاقاً من تدهور 

الأوضـــاع الداخلية للأعداء الفعليين والمحتملين لإســـرائيل، وتراجـــع عناصر قوتهم تبعاً 

  
2
لذلك. فيما يلي أبرز المعطيات والمؤشرات:

أولًا - ضعف الجيش العراقي المستمر منذ سنوات، وعدم وجود جيش نظامي على الحدود 

الشرقية يساهم في تهديد إسرائيل. 

ثانياً –تفكيك نحو50  في المئة من الســـلاح الكيميائي الذي تمتلكه ســـورية، وتراجع قوة 

الجيش الســـوري بشـــكل دراماتيكي حيث أن نحو نصف الجيش الســـوري لم يعد 

موجـــوداً تقريباً، كذلك تعرضت قدرات الدفاع الجـــوي الخاصة به للأضرار. وتبعاً 

لذلك، فإن الخطر الذي تشـــكله هذه الجبهة على إســـرائيل منخفض، لكن مع ذلك، 

مــا زالــت التقاريــر تؤكــد أن الهــزة 

التي تواجه العالم العربي ستحوّل 

وأنهــا    ، إســتراتيجيا  المنطقــة 

ستؤدي إلى مرحلة انتقالية باتجاه 

إســتراتيجية  بيئــة  إنتــاج  إعــادة 

مغايرة مليئــة بالتهديدات للأمن 

القومي الإسرائيلي.  

بات الوضع الإستراتيجي لإسرائيل 

أفضــل، وازداد توطــداً، انطاقاً من 

تدهــور الأوضــاع الداخليــة للأعداء 

الفعليين والمحتملين لإســرائيل، 

وتراجع عناصر قوتهم تبعاً لذلك.
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فإنه بســـبب الفوضى في سورية تنامت قوة المنظمات الإسلامية المتشددة التي رغم 

أنها غير قادرة على تهديد إســـرائيل إستراتيجياً اليوم، بإمكانها التسبّب بتشويش 

جدول أعمالها الطبيعي. تبددت التوقعات الســـابقة بشـــأن الانهيار السريع لنظام 

بشار الأسد مع وضع ميداني أفضل لجيش النظام، إلا أن  تقديرات الاستخبارات 

الإسرائيلية لا تزال متمسكة بحتمية سقوط نظام الأسد.

ثالثاً - ارتفاع منســـوب الردع اتجاه حزب الله بســـبب تورطه في القتال داخل ســـورية 

ووجوده في مواجهة مع عناصر إســـلامية داخل لبنان. تنظر التقديرات إلى الوضع 

اللبنانـــي من زاوية وضع حزب اللـــه الذي ترتفع وتيرة المواجهات بينه وبين منظمات 

إرهابية معادية، وثمة خشـــية من أن يؤدي هذا الوضع المتفجر إلى مواجهة واسعة 

النطاق داخل الدولة. 

رابعا – تراجع احتمالات وصول قوى إسلامية متطرفة إلى سدة الحكم، خلافاً للتقديرات 

الإســـتراتيجية الســـابقة، الأمر الذي يســـاهم في توصيف الوضع الإســـتراتيجي 

3
لإسرائيل على أنه أفضل.

خامســـاً - تراجع تنامي قوة الجيش المصري المشغول خلال العامين الماضيين بالشؤون 

الداخليـــة. وأن الجيـــش المصري يدير حرباً صعبة جداً في ســـيناء ضد الجماعات 

المسلحة، حيث يعاني من ضعف في المعلومات الأمنية وضعف في الأداء العملياتي.

سادساً - حركة حماس مردوعة، وهي لا تبادر إلى عمليات ضد إسرائيل، بل إنها تجهد 

في منع العمليات. أضف إلى ذلك، تردي العلاقات الثنائية مع السلطات المصرية بعد 

سقوط حكم الاخوان المسلمين أدى إلى محاصرتها سياسياً وعسكرياً.

ســـابعاً – ما زال هناك إجماع إســـرائيلي على أن تصنف إيران بأنها العدو رقم واحد 

بما تمتلكه من قدرات عسكرية وقرب تحولها إلى دولة نووية، وبما تتبناه من مواقف 

عدائية تجاه إسرائيل. ورأى التقدير أن إيران لن تخرق اتفاق جنيف الذي وقعته مع 

.
4
دول 5+1، وتالياً سوف يكون برنامجها النووي في حالة جمود

ثامنا - ترصد التقديرات الاســـتخباراتية زيادة ملحوظة في فعالية المنظمات الإســـلامية 

المتطرفة خارج حدود دول الطوق، تســـعى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى 

توسع مجالات عملها لتشمل سيناء والسعودية وليبيا والسودان. 

تاسعا - إعادة ترميم، بل تمكين، العلاقات التركية مع إسرائيل لتخفيف حدة الاضطراب 

في البيئة الإستراتيجية المحيطة بإسرائيل.

وفق هذه التقديرات، ما زالت المؤسســـات السياســـية والعسكرية تتعامل مع المتغيرات 

بانضبـــاط لافت، ما يدل علـــى عمق إدراك حجـــم الحدث وحتمية تغيير الإســـتراتيجية 

تنامت قوة المنظمات الإســامية 

غيــر  أنهــا  رغــم  التــي  المتشــددة 

إســرائيل  تهديــد  علــى  قــادرة 

بإمكانهــا  اليــوم،  إســتراتيجياً 

التسبّب بتشويش جدول أعمالها 

الطبيعي.

بدأت إسرائيل تخرج من صدمتها 

وتنظــر مــن جديــد إلــى موقعهــا 

المنطقــة،  فــي  الإســتراتيجي 

وتحاول فهم ما يجري حولها.
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العسكرية. ولعل أحد الأسباب لتوصيف حالة الوضع الإستراتيجي لإسرائيل بأنه أفضل، 

هو انتقال الموقف الإسرائيلي من »الربيع العربي« إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التحولات 

الجذرية المحيطة بإســـرائيل. فالموقف الإسرائيلي انتقل من مرحلة الصدمة، وهي المرحلة 

التي فاجأ بها »الربيع العربي« إسرائيل، وكان هنالك تخوف إسرائيلي جدي من التغيرات 

في مصر تحديـــداً. ومرحلة الخروج من الصدمة، وهي المرحلة التي أعقبت اندلاع الثورة 

الســـورية تحديداً، وفيها بدأت إسرائيل تخرج من صدمتها وتنظر من جديد إلى موقعها 

الإســـتراتيجي في المنطقة، وتحاول فهم ما يجري حولهـــا. ومرحلة التكيف، وهي المرحلة 

الحالية التي تحاول إســـرائيل فيها الاستفادة قدر المســـتطاع من انشغال العالم العربي 

بشـــؤونه الداخلية وتعثر الربيع العربي من أجل تحقيق مصالح سياســـية وإســـتراتيجية 

تفيدهـــا بعـــد مرور هذه المرحلـــة الانتقالية في العالم العربي، ومن هـــذه المصالح قضية 

السلاح الكيماوي السوري، إضعاف »حزب الله« و«حماس«، ملف سيناء، إيران وسلاحها 

النووي، والتسوية السياسية مع الفلسطينيين.

ولعل أبرز دوافع توصيف الوضع الإســـتراتيجي بأفضل، هو مراهنات إســـرائيل على 

عنصر الزمن، لتوسيع الفجوة بشكل كبير على صعيد ميزان القوى العسكري )والاقتصادي 

والعلمي(، بين إسرائيل والدول العربية. تسعى المؤسسة العسكرية  إلى تثبيت  تفوق عسكري 

نوعي يمنع أي إمكانية مستقبلية لتهديد الكيان الإسرائيلي، وهي تراهن على عامل الزمن 

في اســـتمرار حالة الاضطـــراب والتناحر والتراجع على الصعد العســـكرية والاقتصادية 

ــراص الوطني في العالم العربي. ولعل الموقف المتشـــدد من النووي الإيراني، ســـببه  والتـ

التخوف من أن يكسر وجود سلاح نووي إيراني التفوق العسكري الإسرائيلي.

ــرات الإقليمية  أن عدم اليقين وعدم الاســـتقرار حول  يبدو اســـتنادا لديناميكية التغيـ

الحدود ســـيظلان يميزان الفترة القريبة، فيما سيستمر قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 

إزاء ما يجري في العالم العربي ، خاصة في ظل  ضبابية المسار المستقبلي وصعوبة التنبؤ 

بأهمية تداعياته على المديين المتوسط والأبعد. 

تؤكد التقديرات الاستخباراتية مجدداً بأن الثورات العربية تجدّد نفسها وتتوالى موجة 

بعـــد موجـــة حتى أنها قد تنهي غالبية النظام الرســـمي العربي بما فـــي ذلك الدول التي 

انخرطت في لعبة التغيير لأهداف سياسية إقليمية، خاصة الأردن والمغرب. 

ما زالت هناك مخاوف جديدة تهدد الأمن القومي الإســـرائيلي في المرحلة الراهنة، من 

بينها تصاعد مخاطر التغير الســـريع والمفاجآت الإســـتراتيجية، وزيادة النشاط المسلح 

ــردع الأمني، وتزايد العزلة الإقليميـــة، والتهديد النووي الإيراني.  المعـــادي، وانخفاض الـ

تســـعى إســـرائيل لإبداء اســـتجابة لهذه المخاوف، عبر توســـيع الجيش لمكانته، وزيادة 

توصيــف  دوافــع  أبــرز  ولعــل   

الوضــع الإســتراتيجي بأفضل، هو 

عنصــر  علــى  إســرائيل  مراهنــات 

الفجــوة بشــكل  الزمــن، لتوســيع 

كبيــر علــى صعيــد ميــزان القــوى 

العسكري )والاقتصادي والعلمي(، 

بين إسرائيل والدول العربية.

الاســتخباراتية  التقديــرات  تؤكــد 

مجــدداً بأن الثــورات العربية تجدّد 

بعــد  موجــة  وتتوالــى  نفســها 

موجــة حتى أنها قد تنهي غالبية 

النظــام الرســمي العربــي بمــا في 

ذلــك الــدول التــي انخرطــت فــي 

لعبــة التغييــر لأهداف سياســية 

إقليمية. 
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الاســـتثمار فـــي البحث والتطوير، وإقامـــة حدود يمكن الدفاع عنها، وتشـــكيل تحالفات 

إقليمية جديدة، والحفاظ على علاقتها الخاصة مع الولايات المتحدة.

 اتفاق جنيف بخصوص الملف النووي الإيراني

ما زال الإجماع الإســـرائيلي حول خطـــورة  البرنامج النووي الإيراني واعتباره خطرا 

وجوديا متماســـكا،5 وما زالت  إيران، تعتبر العدو الإســـتراتيجي الأول لإســـرائيل، وأن 

القضاء على التهديـــد النووي الإيراني هو من أهم القضايا الأمنية التي تواجه القيادتين 

السياســـية والعسكرية الإسرائيلية منذ قيام إســـرائيل، وهو ما ينعكس بشكل جلي على 

شكل تمحور المؤسسة الإســـتراتيجية العسكرية الإسرائيلية حوله، كما يظهر في المؤتمر 

الســـنوي للقيادة العسكرية الإسرائيلية، وفي قراءات أو ندوات وتصريحات تخص الوضع 

الإستراتيجي لإسرائيل. 

شـــكل  توقيع اتفاقية جنيف بشـــأن النووي الإيراني جديد عام 2013 ، حيث وضعت 

هذه الاتفاقية إســـرائيل )وإيران والغرب( أمام خيارات إستراتيجية وأمنية، قد تستعجل 

التعاطي معها واقعياً وعملياً في حال نجاح المفاوضات أو فشلها بين الطرفين. 

موقف الحكومة الإسرائيلية من اتفاقية جنيف

يؤكد التقدير الاســـتخباراتي السنوي الإسرائيلي، عقب اتفاق جنيف، على عدم حدوث 

أي تغييـــر في هذه المرحلة في »الرؤية النووية« لإيران التي لا تزال تســـعى للوصول إلى 

 
6
مكانة دولة نووية، في حين تســـتمر التحولات في الساحة السياسية الداخلية في إيران، 

الأمر الذي ينســـجم مع تصريحات دوائر صناعة القرار والدوائر العسكرية في إسرائيل 

التي ترى أن احتمال أن تتخلى إيران عن برنامجها النووي غير وارد، وأن الاتفاق سيؤدي 

حتماً إلى تخفيف العقوبات على طهران، في وقت تواصل فيه تطوير قنبلتها الأولى، بعيداً 

.
7
عن أعين مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جهته، كرر نتنياهو موقفه بوجوب وقف البرنامج النووي العســـكري الإيراني، على 

اعتبار أن إيران نووية لن تعرّض إســـرائيل فقط للخطر، بل ســـتهدد الســـلام والأمن في 

 
8
المنطقة، ما سيعطي مظلة نووية لحلفاء إيران في الشرق الأوسط.

تتخوف إسرائيل المعترضة على التقارب الإيراني - الأميركي من خريطة سياسية إقليمية 

جديــــدة، تؤدي إلى شــــرعنة الدور الإيراني المتعاظم في المنطقــــة. ولعل الرؤية عند أصحاب 

القرار في إســــرائيل، تبنى على الاســــتنتاج بأن الجمهورية الإسلامية المحاصرة والمهددة لم 

تخفق فــــي التمدد إقليمياً، وأن رفع العقوبات الغربية عن طهران وإخراجها من خانة العداء 

للغرب سيمهد الطريق أمامها نحو استكمال مشروعها وتثبيت موقعها كقوة إقليمية عظمى.

الاســتخباراتي  التقديــر  يؤكــد 

الســنوي الإســرائيلي، عقب اتفاق 

جنيف، على عدم حدوث أي تغيير 

»الرؤيــة  فــي  المرحلــة  هــذه  فــي 

النووية« لإيران التي لا تزال تسعى 

للوصول إلى مكانة دولة نووية.
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في الاســـاس، يمكن قراءة الموقف الإسرائيلي، المتخوف من التقارب الإيراني الغربي، وفق 

مقاربتين متعارضتين: ترى المقاربة الأولى بأن استياء إسرائيل من نجاح المفاوضات الإيرانية 

الغربيـــة ليس مرتبطـــاً بملف إيران النووي، ولـــو كان الأمر كذلك، لكان المفترض أن تشـــعر 

إسرائيل بالارتياح، باعتبار أن هذا النجاح سيضمن عدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية. 

بل الأمر عند الإســـرائيليين مرتبط بالخشـــية من أن يفتح تفاهم طهران مع الغرب الباب أمام 

مزيد من التقدم الإيراني في المنطقة، والذي يعني حكماً تراجعاً إسرائيلياً بالمقدار نفسه. 

بينما تنطلق المقاربة الثانية من حســـابات المســـألة النووية ذاتها. ذلك أن إســـرائيل لا 

تتخوف، في المرحلة الراهنة، من إنجازات إيران النووية بل من قدرتها على الإنجاز، وأي 

اعتراف مـــن قبل المجتمع الدولي بحقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض ســـلمية، يعني 

افســـاح الطريق أمامها لاكتساب الخبرة واستكمال المشـــوار على طريق صناعة القنبلة، 

إن هي أرادت ذلك، لأن تحول طهران نحو النووي العســـكري، كما يرى الإسرائيليون، لم 

يعُد ينقصه ســـوى خطوتين: الأولى سياســـية متوقفة على الإرادة واتخاذ القرار، والثانية 

تقنية مرتبطة بزيادة كمية لعدد أجهزة الطرد، ورفع تدريجي لمستوى التخصيب. ووفق هذه 

المقاربة فإن إســـرائيل تعتمد في تفوقها الإقليمي على القوة العسكرية النووية والتقليدية. 

فهـــي تتخوف من فقدان تفوقها النووي من خـــلال قدرة إيران على التحول إلى قوة نووية 

عسكرية، خاصة بعدما لم تحقق ردعها الكامل من خلال تفوقها التقليدي.

لعل رؤية مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب عميدرور، تعبر عن الموقف 

الحقيقي لإسرائيل سياسياً وأمنياً، معتبراً أن التغيير في الموقف الإيراني ينبع من الضغط 

ــران جراء العقوبات الدولية عليه، داعيـــاً إلى الإبقاء على هذه  الذي يعيشـــه النظام في إيـ

العقوبـــات وتدعيمها بتهديد عســـكري ذي مصداقية من أجل التقـــدم في المفاوضات مع 

الغرب. وبحســـبه، إن على إســـرائيل أن تطرح ســـقفاً متصلباً في كل ما يتعلق بشـــروط 

ــران والغرب، وذلك رغم الانتقـــاد الذي يوجه إليها في العالم. لقد شـــدد  التســـوية بين إيـ

عميدرور على ضرورة عدم إنزال  الخيار العسكري عن الطاولة الإسرائيلية، وبحسبه فإنه 

فقط إذا كان واضحاً للعالم »أن لدينا قدرة حقيقية على تنفيذ عملية عســـكرية في إيران، 

فـــإن الأســـرة الدولية لن تتمكن من تجاهل مطالب إســـرائيل«. وأوضـــح أنه يوجد تهديد 

وجودي واحد على إســـرائيل هو إيران، ويجب فعل كل شـــيء لإزالته. إذا كان ذلك ممكناً 

عبر المفاوضات، فليكن، وإن لم يكن ممكناً، فبوسيلة أخرى.

اضطرت الحكومة الإسرائيلية بعد توقيع الاتفاق، وبتأثير أوساط اقتصادية وخصوصا 

من الصناعات العســـكرية، إلى الإقرار بمحدودية تأثيرهـــم، على أصل الاتفاق والالتزام 

بـــه، حيث فـــرض عليهم التعامل مع هذا الاتفاق على أنه أمر اقع، حيث بدأت المؤسســـة 

  الباحــث عميــدرور: يوجــد تهديد 

وجــودي واحد علــى إســرائيل هو 

شــيء  كل  فعــل  ويجــب  إيــران، 

لإزالته.
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السياســـية بتبني نهـــج أكثر واقعية اتجاه الاتفاق النووي مع إيران، وبدأت تســـعى إلى 

تعزيز موقفها في مرحلة التوصل إلى التسوية الدائمة. 

يجـــدر الانتبـــاه إلى لغة تجييـــر الإنجازات وليـــس مراجعة الإخفاقات الدبلوماســـية 

والإعلامية في الخطاب الإسرائيلي حول التسوية في جنيف. إذ تشير المحافل السياسية 

إلـــى نجاحات الاتفاق مع إيران في أعقاب جهودهـــا وجهود الولايات المتحدة، بأن إيران 

التزمت بقبول المزيد من عمليات الرقابة الدولية الدقيقة على أنشطتها النووية، بدءًا بتزويد 

الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرّية بمعلومات محدّدة عن تصاميم منشـــآتها النووية والمباني 

المشـــيّدة في جميع هذه المنشآت والنشـــاطات النووية الجارية فيها، وتقديم معلومات عن 

المناجم وعمليات الاســـتخراج والمصادر الأوّلية، وتزويد الوكالة بمعلومات تقنية عن مفاعل 

»آراك« وخفـــض تخصيب اليورانيوم إلى مســـتوى 20 في المئـــة. وفي المقابل، تلتزم دول 

مجموعة الدول الستّ )5+1( تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في شكل 

»محـــدود وموقّت ومحدّد الأهداف ويمكن إلغاؤه، في حال عدم الالتزام بالاتّفاق. في حين 

يتم إبقاء غالبية العقوبات على قطاعات النفط والمال والمصارف.

تســـعى إســـرائيل في المرحلة الراهنة، نحو رفع سقف التلويح بالخيار العسكري، وفي 

المقلب الآخر، تؤكد على أن »المسألة الإيرانية« لن تحدث أي تغير يطيح العلاقة الأميركية 

الإســـرائيلية في ضـــوء حقائق ثابتة، وهـــي أن بين الولايات المتحدة وإســـرائيل علاقات 

تتجاوز كثيراً تأثيرات إيران وسياســـتها المعادية لإســـرائيل. ولقد أدّت الولايات المتحدة 

دورها كاملا في تصوير العلاقات الأميركية بإيران باعتبارها مرهونة بما تمليه إســـرائيل 

على العقل السياســـي الأميركي بشـــأن إيران وطموحاتها ومستقبلها. ولا تزال إسرائيل 

تؤدي هذا الدور وتطالب الولايات المتحدة بأن تســـتمر في رؤية إيران والسياسة الإيرانية 

والإستراتيجية الإيرانية كما هي، مهما بدا من تغير في الموقف الإيراني. 

ثلاثة سيناريوات إسرائيلية في مواجهة »اتفاق جنيف« 

كان من المتوقع، أن يرفع نتنياهو، سقوفاً عالية، مصحوبة بشروط شبه تعجيزية وتهديد 

بالخيار العســـكري، في محاولة منه لفرض الحضور الإسرائيلي في حسابات المفاوضين، 

وخصوصاً في حال الانتقال إلى المفاوضات بشكل جدي.

مع ذلك، فإن إســـرائيل ســـتجد نفسها أمام مســـار مفتوح، مهما كانت نتيجة مسار 

الصفقـــة الممكن أن تتبلور بين إيران والغرب، وتحديداً مع الولايات المتحدة. ويمكن رصد 

ثلاثة سيناريوات:

الأول -  أن تنطلق المفاوضات، وأن تصل إلى صيغة اتفاق يلبي الشروط الإسرائيلية.

تجيير  لــغــة  إلـــى  ــاه  ــب ــت الان يــجــدر 

ـــس مــراجــعــة  ـــي الإنــــــجــــــازات ول

الإخــــفــــاقــــات الــدبــلــومــاســيــة 

والإعـــــامـــــيـــــة فـــــي الـــخـــطـــاب 

التسوية مع في  الإسرائيلي حول 

جنيف.
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الثاني -  أن تفشل المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. 

الثالث - أن يتم التوصل إلى صيغة اتفاق أميركي إيراني، لا يلتزم بالشروط الإسرائيلية 

ولا يؤدي إلى تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني.

في ما يتعلق بالســـيناريو الأول، أي تلبية الشـــروط الإســـرائيلية، ورغم أنه يلبي طموحات 

إســـرائيل، ومن شـــأنه أيضاً أن يغير في المعادلات الإقليمية من منظور إســـتراتيجي، إلا أنه 

مستبعد تماماً. وتدرك إسرائيل هذه الحقيقة جيداً، وخاصة أن من غير الوارد دخول الإيرانيين 

في مفاوضات ضمن هذا الســـقف، وهذا الســـيناريو طواه المفاوضون قبـــل أن يبدأوا عملية 

التفاوض.

يبقى على إســـرائيل أن تتعامل مع إمكانات السيناريوهين المتبقيين، أي عدم الوصول 

إلى اتفاق، أو اتفاق لا يراعي الشـــروط الإسرائيلية. وتراهن الحكومة الإسرائيلية، وتعمل 

على تحقق الأول منهما، كونه ينهي مســـار أي تســـوية من شأنها أن تكيف العالم الغربي 

مع واقع تحوّل إيران إلى دولة نووية، أو بعبارة أدق، دولة حافة نووية.

وإذا فشـــل الحل الدبلوماسي، فستدفع إســـرائيل الأميركيين نحو خيارات أكثر حزماً 

وتشـــدداً، الأمر الذي يهيئ الأرضية لفرض المزيـــد من العقوبات الاقتصادية، أو الارتقاء 

بالمقاربـــة الغربية نحو التلويح بخيار عســـكري ذي صدقية، كما يطالـــب نتنياهو دائماً، 

وصولًا إلى استخدام الخيار العسكري فعلياً.

لكـــن في ما يتعلق باحتمالاته، فهو ســـيناريو يملك الكثير مـــن العناصر، التي تجعله 

قابلًا للتحقق، ويجعل من الصعب، الآن، ترجيحه أو اســـتبعاده، لارتباطه أساســـاً بمدى 

قدرة الجانب الأميركي على الموافقة على الســـقف الذي ترفعه إيران رسمياً، بامتلاك حق 

التخصيب على الأراضي الإيرانية وبنفســـها، مع تقديم الضمانات التي تســـمح بالمراقبة 

التي تطمئن الطرف الثاني في المفاوضات، أي الولايات المتحدة.

يرتبط هذا الخيار، في الوقت نفسه، بمدى قدرة إيران على المرونة تجاه المطالب الأميركية، 

إذ ليس كل تســـوية تحفظ حق الإيرانيين في التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مع شـــروط 

لاحقة تعجيزية، بإمكان القيادة الإيرانية الجديدة أن تسوّقها في الداخل الإيراني.

معنى ذلك، أن سيناريو فشل المفاوضات إمكانية موجودة لا يمكن استبعادها، رغم كل 

المؤشـــرات الدالة على النقيض، وكذلك تبـــين جدية توجه الطرفين نحو تحقيق اتفاق. وإذا 

تحقق هذا الســـيناريو، فان الأمور ســـتفتح على احتمالات كارثية، إذا ما انتقل الأميركي 

إلى مرحلة عسكرية فعلية، كما تطالب إسرائيل. لكن العامل الكابح لهذا السيناريو هو أن 

واشـــنطن نفسها تدرك حجم تداعيات أي مواجهة بهذا الحجم على المستوى الاقتصادي 

العالمي والسياسي الإقليمي والأمن الإقليمي والعالمي.
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وفـــي حال اتجاه الأمور نحـــو التوصل إلى اتفاق ما يلبي الســـقف الإيراني، ويطمئن 

الأميركي والدولي لجهة عدم تجاوز طهران كونها دولة عتبة نووية نحو تطوير سلاح نووي، 

فسيكون اتفاقاً جيداً لكل من سيجلس على طاولة المفاوضات، وسيئاً وسيئاً جداً من ناحية 

إســـرائيل، ذلك أن طهران ســـتحصل مقابل هذا الاتفاق على رفع العقوبات، وعلى شهادة 

دولية بسلمية برنامجها النووي. وفي ما يتعلق باحتمالات تحقق هذا السيناريو، فهو شبيه 

بالســـيناريو الذي ســـبقه، أي أن إمكانات تحققه تكاد تكون معادلة لإمكانات فشله، رغم 

وجود مؤشـــرات دالة من ناحية فعلية، على إمكان توصل المفاوضين إلى صيغة ما، تحقق 

جزءاً كبيراً من مطالبهم وشروطهم، لكن دون مستوى السقوف والشروط الإسرائيلية.

مع ذلك، فإن إمكان أن تتوصل المفاوضات إلى تسوية ما مع إيران سيعني من ناحية 

إسرائيل تكريس إيران كونها دولة نووية قادرة مستقبلًا، وفي ظل تبدل الظروف الموجودة 

حاليـــاً وتغييرهـــا، أن تتجاوز العتبة التـــي وصلت إليها والمتفق عليها، باتجاه الســـلاح 

النووي، حتى لو لم يكن إنتاج هذا الســـلاح ضمن الإستراتيجية الإيرانية، لكنها ستكون 

قادرة، وهو ما له مفاعيله الإستراتيجية أيضاً.

الخيار العسكري

ــران قد ابتعد، حيث أدى اتفاق جنيف  يبدو أن شـــبح الحرب بين الولايات المتحدة وإيـ

إلى نزع شرعية الخيار العسكري على المدى القريب.  إلا أن احتمال الحرب بين إسرائيل 

وإيران ما زال قائماً على الأقل وفق التصريحات الإسرائيلية.

تصر إســـرائيل على أن الخيار العســـكري ضد إيران ما زال على أجندتها، بل يتحتم 

على صناع القرار عدم التنازل عن اللجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران، وأن إسرائيل 

تملك القدرات الحقيقية للقيام بعملية عســـكرية ضد إيران، لكي يبقى الخيار العســـكري 

موضوعا على الأجندة، فإن المجتمع الدولي لن يتمكن من تجاهل المطالب الإسرائيلية في 

 
9
حال التوصّل لاتفاق مع إيران.

تؤمن إســـرائيل بأن إيران ترى في المشـــروع النووي مصلحة وطنية عليا لها وهي لن 

تتخلى عن تحقيقه إلا إذا ما تبين لها جدية وجود خيار عسكري، في ظل اعتقاد أن الإدارة 

الأميركية مصممة على تطبيقه إذا لم تستجب إيران لمطالبها. 

وفق القراءات والتحليلات الإســـرائيلية من المرجح أن لا يتم القيام بهجوم إســـرائيلي 

على إيران في الســـنة القريبة إلا إذا حدثت تغيرت مفاجئة، إذ من المســـتبعد أن  تبادر 

إســـرائيل في مرحلة الرهان الغربي على المفاوضات والمسار الدبلوماسي، بل أيضاً خلال 

إجرائها، إلى أي خيار عســـكري عملاني مباشر يستهدف المنشآت النووية الإيرانية، ذلك 

قــد تفضــي المفاوضــات الدوليــة 

مع إيران إلى تســوية مــا مع إيران، 

مــا ســيعني مــن ناحية إســرائيل 

دولــة  كونهــا  إيــران  تكريــس 

، وفي ظل 
ً
نووية قــادرة مســتقبا

حاليــاً  الموجــودة  الظــروف  تبــدل 

وتغييرهــا، أن تتجــاوز العتبة التي 

عليهــا،  والمتفــق  إليهــا  وصلــت 

باتجاه الساح النووي.

يبدو أن شــبح الحرب بين الولايات 

المتحــدة وإيــران قد ابتعــد، حيث 

أدى اتفاق جنيف إلى نزع شــرعية 

المــدى  علــى  العســكري  الخيــار 

الحــرب  احتمــال  أن  إلا  القريــب.  

بين إســرائيل وإيران مــا زال قائماً، 

التصريحــات  وفــق  الأقــل  علــى 

الإسرائيلية.
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أن عملا كهذا سيكون موجهاً للولايات المتحدة والغرب عموماً، قبل أن يكون موجهاً لإيران 

وبرنامجها النووي. وتعلو أصوات عدد من جنرالات إســـرائيل، بأنه يجب على إســـرائيل 

بإزاء الظروف الجديدة أن تنشئ قدرة ردعية فعالة لا نظرية، لأن الخطط التي تم اعدادها 

إلـــى الآن فقدت كمـــا يبدو جزءا كبيرا مـــن صلتها بالواقع. فإذا فشـــلت المحادثات مع 

إيران فإن القدرة العملياتية والردعية ســـترمي إلى صد حصولها على القدرة الذرية. ومن 

الصحيح إلى الآن أن إســـرائيل ربحت ســـنة هادئة في مجال الاســـتعداد لإيران. ويجب 

عليها في 2015 أن تعود مع قدرات مختلفة يمكن إظهارها لأجل الردع.

ويبـــدو أنه في المدى المنظور، في مرحلة المفاوضات، فـــإن الهدف من التلويح بالخيار 

العسكري هو كبح الاندفاعة الأميركية والغربية نحو طهران، ومنحهم ورقة ضغط يمكنهم 

أن يستخدموها في مواجهة إيران للقول لها إن البديل من الاتفاق هو جنون إسرائيلي قد 

لا تكون الولايات المتحدة نفســـها قادرة على منعه. لكن التجارب السابقة أكدت وتؤكد أن 

عزم طهران على مواصلة برنامجها النووي لم تحل دونه مثل هذه التهديدات التي وصلت 

في مراحل ســـابقة إلى وضع كما لو أن الطائرات الإســـرائيلية كانت على وشك الإقلاع، 

10
وهو أمر أشار ويشير إليه المعلقّون الإسرائيليون بشكل صريح وضمني.

خلاصة القول، العنوان الأبرز في الملف النووي الإيراني كاملًا هو معادلة ربح – ربح، 

المعادلة الأكثر نجاعة في علم الوســـاطة، هذا ما يكشفه مضمون الاتفاق الإيراني الدولي 

لحـــل أزمة إيران النووية. المعادلة التـــي تكرس هذه الحقيقة هي ان إيران لم تتراجع، في 

هـــذا الاتفاق، عن أي مـــن ثوابتها ومطالبها وحقوقها. بالمقابـــل، تخلى الغرب عن مطلب 

لطالما تمســـك به، وهو منع الإيرانيين بالمبدأ من تخصيب اليورانيوم حتى ولو كان بنسبة 

متدنية، واســـتعاض عن ذلك بقبول ضمانات وإجـــراءات تكفل عدم امتلاك طهران للقنبلة 

النوويـــة، علمـــاً أن ما لم يلتفت إليه كثيرون هو أن إيران كانت قد التزمت من قبل بجوهر 

مـــا التزمت بـــه مؤخرا في اتفاق جنيف، عندما وقعت طواعية على اتفاقية حظر انتشـــار 

الأســـلحة النووية، ومن ثم علـــى بروتوكولها الإضافي الذي يتيح للوكالـــة الدولية مراقبة 

الأنشطة النووية للدول. 

الجميع رابح من هذا الاتفاق، جميع أطراف مجموعة 5+1 نالوا مبتغاهم من حصوله، 

ــران التي أنهكتها العقوبات الاقتصاديـــة، وإن لم تؤثر على تصميمها، أكدت من خلال  إيـ

توقيع هذا الاتفاق ما ســـبق وأعلنته أنها لن تســـعى في أي ظرف من الظروف إلى حيازة 

أسلحة نووية أو تطويرها. بالمقابل، أتاح لها التمتع بكامل حقوقها في مجال حيازة الطاقة 

النووية لأغراض سلمية بموجب البنود ذات الصلة في معاهدة حظر الانتشار وبما ينسجم 

مع التزاماتها بموجب تلك المعاهدة.

 العنــوان الأبرز في الملــف النووي 

 هــو معادلــة ربح – 
ً
الإيرانــي كامــا

ربــح، المعادلــة الأكثــر نجاعــة في 

علــم الوســاطة، هــذا ما يكشــفه 

مضمــون الاتفاق الإيرانــي الدولي 

لحل أزمة إيران النووية. 

ــتــحــلــيــات  ــــق الـــــقـــــراءات وال وف

يتم  لا  أن  المرجح  من  الإسرائيلية 

على  إسرائيلي  بهجوم  القيام 

إذا  إلا  القريبة  السنة  فــي  إيـــران 

حدثت تغيرت مفاجئة.
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ــران والولايات المتحدة  خطوات لإرســـاء هدوء علـــى علاقاتهما خدمة  لقـــد اتخذت إيـ

لمصالحهما، وفيما أدركت إســـرائيل أن هناك قرارات تؤخذ على مســـتوى الأمن القومي 

الأميركي بعيداً عن أي اعتبارات أو تأثير للوبي اليهودي الأميركي. وعليه، بدلت الحكومة 

الإسرائيلية لهجتها ومواقفها، وأخذت تتعاطي بواقعية أكثر وبتفهم لحدود دورها إلى حدّ 

الانسجام مع الموقف الأميركي، دون التنازل عن الضغط والتلويح بالخيار العسكري لمنع 

11
إيران من إمكانية إنتاج قنبلة نووية.

العلاقات المصرية - الإسرائيلية

شـــكل تطور الأحـــداث في مصر في العامين الأخيرين، فرصة للإســـرائيليين لاختبار 

التوجهـــات والنوايا المصرية  وإعادة دراســـة معطيات الواقع على أســـس جديدة. ورغم 

القلق الذي يسود إسرائيل من التغييرات في مصر فإن عددا من أصحاب الرأي والقرار 

توصلوا كما يبدو إلى القناعة بأن تغيير وجهة السياسة المصرية ليس قريبا، فهذه السفينة 

الثقيلة والكبيرة تحتاج - كما كتب عاموس يدلين، رئيس معهد الأمن القومي حاليا ورئيس 

شـــعبة الاستخبارات العسكرية سابقا- إلى مســـافة أطول من غيرها لتشهد تغيير يغدو 
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ملموسا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لم تخف إسرائيل قلقها طوال العام 2013، من وصول رئيس إسلامي لحكم مصر، بل 

كان قادتها يجهرون في مؤتمراتهم ومقابلاتهم ودراســـاتهم وكذلك كبار المحللين والخبراء 

لديهـــم بقناعتهـــم أن هذا الوضع يهدد أمن إســـرائيل ويجب تقويضـــه، وقد علق أمنون 

أبراموفيتش على الإطاحة بمرسي بالقول: »بالنسبة لنتنياهو إنجاح الانقلاب على مرسى 

أهـــم من إحبـــاط البرنامج النووي الإيرانـــي«، أما الجنرال والباحث الإســـرائيلي رؤفين 

بيدهتســـور فقد قال: إن تورط الجيش المصري في السياســـة على هذا النحو ســـيضمن 

اســـتمرار تفوقنـــا النوعي والكاســـح على العرب لســـنين طويلة. وإن مصلحة إســـرائيل 
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الإستراتيجية تقتضي نجاح تحالف العسكر والليبراليين.

لكن من الملاحظ أن إسرائيل الرسمية لم تعلن اي موقف واضح من عزل مرسي حيث 

حذر نتنياهو وزراءه من إطلاق أي تصريح، لأن إسرائيل تخشى من فشل الدولة المركزية 

في مصر وهذا سوف ينعكس عليه سلباً في منطقة سيناء التي من المحتمل أن تكون بؤرة 

لتنظيم القاعدة والجهاديين والإســـلاميين، وطيلة فترة حكم مرسي لم يحدث تغيير واضح 

على مســـار العلاقات الإســـرائيلية المصرية بل حدث نوع من التعاون في بعض المواقف، 

وتم غمر الأنفاق بحجة تسلل الفلسطينيين و »الإرهابيين«، وأغلق معبر رفح على فترات. 

تصف إسرائيل هذه المرحلة بأنها عودة الدولة المصرية بشكلها التقليدي، دولة المؤسسة 

أدركت إســرائيل أن هنــاك قرارات 

تؤخذ على مستوى الأمن القومي 

الأميركــي بعيداً عن أي اعتبارات أو 

تأثيــر للوبــي اليهــودي الأميركي. 

وعليه، بدلت الحكومة الإسرائيلية 

لهجتها ومواقفها.

ــي رؤفــيــن  ــل ــي ــرائ والــبــاحــث الإس

ــور: ســيــضــمــن تـــورط  ــس ــت ــده ــي ب

السياسة  فــي  المصري  الجيش 

تفوقنا  استمرار  النحو  هــذا  على 

ــكــاســح عــلــى الــعــرب  الــنــوعــي وال

لسنين طويلة.  



118

العســـكرية. فلطالما ارتبطت موازين القوى السياســـية في هذه الدولـــة بالجيش، وارتبط 

الجيش بالقرار السياســـي ســـواء العسكري أو غير العســـكري، وكون الجيش هو القلب 

الصلب للدولة لا يعني بالضرورة أن الدولة محكومة عســـكرياً، فقد الجيش القلب الصلب 

للدولـــة المصرية في أوقات الأزمات. ولهذا، ومن وجهة نظر إســـرائيلية، ازدادت الصورة 

تعقيـــدا بإقـــدام الإدارة الأميركية على اتخاذ مواقف حادة مـــن النظام الجديد في مصر 

وصولا إلى تجميد جزء من المســـاعدات العسكرية. وانضمت إلى ذلك تصورات باحتمال 

اســـتئناف مصر لعلاقاتها الإســـتراتيجية مع روســـيا، في ظل الحديـــث عن تراجع في 

العلاقات الأميركية الســـعودية. ومعروف أن أميركا وعلاقاتها بالمنطقة تعتبر أحد مكونات 

الأمن القومي الإسرائيلي، ما يجعل كل تراجع للدور الأميركي مساسا بالمصالح الحيوية 

الإسرائيلية. 

ولكن العلاقات الأميركية المصرية ليست مجرد علاقة في نظر إسرائيل، لأن أميركا هي 

الضامن لمعاهدة الســـلام بين الدولتين. وشكلت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر نوعا 

من الصيانة الدورية المنتظمة لهذه المعاهدة، ما يعني أن كل إضرار بها قد يعود بالضرر 
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لاحقا على معاهدة السلام ذاتها.

وترى إســـرائيل أن من واجب أميركا تغيير صورة تعاملها مع أحداث مصر والانتقال 

من مستوى التعامل المبدئي والعاطفي إلى المستوى البراغماتي. وتعجب كيف أن الولايات 

المتحدة تعتبر إطاحة نظام الإخوان المســـلمين بدعم شـــعبي واســـع »انقلابا« وعملا غير 

ديمقراطي يستحق معاقبة الحكم الجديد بسببه. وبحسب قراءة لمركز أبحاث الأمن القومي 

في جامعة تل أبيب »ينبغي لواشـــنطن أن تفكر بشـــكل إستراتيجي وليس بشكل عاطفي 
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بشأن نتائج وقف المساعدات عن مصر«.

وحرصت إســـرائيل على إبداء ارتياحها من اتجاه الإدارة الأميركية، خاصة البنتاغون 

)وزارة الدفاع الأميركية(، لمراجعة العلاقات المصرية – الأميركية. 

وليس صدفة أن العودة من قبل إســـرائيل للحديث عن تاريخ المشروع النووي المصري 

وتقلباته، وكذلك العلاقات المصرية الســـوفييتية وإمكانية اســـتعادتها مع روسيا يأتي في 

ظل هذه المخاوف. فبلد مثل مصر، إذا امتلك إرادته يســـتطيع العودة إلى مســـار امتلاك 

القـــدرة على التأثير الجذري في المنطقة من خلال إعادة بناء مشـــروعه الداخلي وعلاقاته 

الإقليمية والدولية ضمن رؤية تتلافى أســـباب الفشـــل والتنازع فـــي الماضي وتتطلع إلى 

مصالح مشـــتركة مع جميع أو أغلب الدول العربية. ففي مثل هذا المشروع يكمن خلاص 

ليس مصر وحدها، وإنما الدول العربية بأسرها. 

تتجنـــب إســـرائيل توجيه أي نقد أو لوم لمصر خشـــية أن يعدّ ذلـــك بمثابة ابتعاد عن 

المرحلة  هـــذه  إســرائــيــل  تــصــف 

بــأنــهــا عــــودة الـــدولـــة الــمــصــريــة 

ــــة  ــا الـــتـــقـــلـــيـــدي، دول ــه ــل ــك ــش ب

المؤسسة العسكرية.
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اتفاقات ومعاهدات الســـلام الموقعة معها، وهو الموقف نفســـه الذي تتخذه مصر في ظل 

نظامها الحالي تجاه إســـرائيل. ويظهر جلياً أن مصر تريد من وجهة نظر نظامها القائم 

تأجيل خلافاتها مع إسرائيل إلى وقت تكون قد انتهت فيه من تدبير أمورها الداخلية، أو 

بالأحرى خلافاتها الداخلية.

وتلاحظ الأوســـاط الإسرائيلية أن ارتفاع شعبية المشير عبد الفتاح السيسي وشعبيته 

أعاد إلى الحياة من جديد فكرة القومية العربية ونوســـتالجيا الضباط الأحرار، ولكن هذه 

المرة دون التحريض ضد إسرائيل.

تتوقع إسرائيل أنه مع إعلان مصر جماعة الإخوان المسلمين »إرهابية«، 2014  معركة 

طويلة وصعبة ضد الإخوان المســـلمين، خصوصاً أن ما قامت به مصر دفع بعض الدول 

المجـــاورة إلى اعتبار الإخوان المســـلمين »حـــركات إرهابية«، وتخشـــى حماس من قيام 

مصر بإضافة المنظمة الفلســـطينية الحاكمة في غزة إلى قائمة المنظمات الإرهابية بسبب 

ارتباطها بحركة الإخوان. 

مراجعة الملحق العسكري السري في معاهدة السلام

علت أصوات من الجانب المصري في عام 2013،  لتصويب مســـار معاهدة الســـلام 

مع إســـرائيل فيما يتعلق بالملحق العســـكري خاصة، كانت قوى من المعارضة ســـبق أن 

طالبـــت بهذا دون أن تنصـــت الحكومة المصرية ولا قياداتها لهذا الطلب، فقد كانت تعتبر  

أن الوقـــت لم يحن بعد، وأن الأمر لا يتطلـــب فتح أبواب التفاوض في ظل التفوق الأمني 

والإســـتراتيجي لصالح إســـرائيل، وهو ما بدا من زيادة وتنامي القدارات الإســـرائيلية 

16
بصورة بارزة، مقابل استمرار الوضع الإستراتيجي المصري على ما هو عليه.

وفي المقابل، هناك قناعة لدى القيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية منذ الإطاحة بالرئيس 

مبارك، بضرورة تغيير جذري للمنظومة الأمنية الإســـرائيلية، لضرورة مواجهة الفراغ الأمني 

17
في سيناء. لهذا،  تسعى إسرائيل لمطالبة مصر بعدة متطلبات أمنية وإستراتيجية مثل:

وضع قوات دولية جديدة مختلفة المهام والمســـؤوليات في سيناء، بديلًا عن القوات  ‡

الراهنة.

المحافظة على المعاهدة الأم بين مصر وإسرائيل، وإضافة نصوص بروتوكول جديد  ‡

يحدد ملامح التغير من قبل الطرفين.

دخـــول الولايات المتحـــدة وربما دول أوروبيـــة على خط التفاوض، لإقرار شـــكل  ‡

البروتوكول الجديد مع إقرار بضمانات أمنية كاملة.

تحديد مهام المناطق الحدودية )أ ب ج( في الزيادة المباشرة لعدد القوات وسلاحها،  ‡
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وهـــو الآن الذي يميز بين النص الأصلي والنصوص المقترحة وســـلاحها الأصلي 

وعتادها.

كذلك، تشـــير التقديرات الاســـتخباراتية إلى التخوف الإســـرائيلي مـــن افتقاد الدور 

التنسيقي على المستوى الأمني والسياسي مع مصر، كما تتساءل إسرائيل حول تعاملات 

مصر في النطاق الثنائي أمنياً وسياسياً، راصدة في ذلك الرسائل المباشرة التي يرسلها 

 فقامت إسرائيل بالعديد من الخطوات على الأرض 
18

صناع السياســـة الجدد في مصر.

19
لتأمين نفسها:

إعادة تشكيل وحدات للعمق الإستراتيجي، واستدعاءات متتالية لكتائب الاحتياط. ‡

نصب بطاريات من مشروع »القبة الحديدية« على طول الحدود المصرية - الإسرائيلية. ‡

إدخال سيناء ضمن منظومة التهديدات الإســـتراتيجية لإسرائيل، وفقاً لتصريحات  ‡

رئيس هيئة الأركان »بيني جانتز« أن »الإرهاب في ســـيناء هو الخطر الحقيقي على 

أمن إسرائيل«.

رفعت إســـرائيل مســـتوى التأهب على الحدود الجنوبية، ودفعت بمزيد من الوسائل  ‡

القتاليـــة الحديثة، إضافة إلى المعدات الاســـتخباراتية، وجـــرت المطالبة بزيادة في 

الميزانية، تحسباً لأي خطر قد يواجه إسرائيل من مصر.

الاستعداد الإستراتيجي المكثف من خلال إجراء مناورات. ‡

استكمال بناء مدينة المتسللين بالقرب من الحدود المصرية. ‡

السعي لاستمرار التعامل الأمني المشترك »لقاءات دورية في بئر السبع – العريش«  ‡

بناء على نص معاهدة السلام.

اســـتكمال تطوير ونشر أنظمة التحكم الراداري الرقمي الأرضي المسمى بـ »المنارة  ‡

600«، والذي يستطيع مسح مساحة كبيرة من الأرض، ونصبه على الحدود المصرية، 

ليكشف جميع التحركات في سيناء.

إقامة منظومة تجســـس تكنولوجية حديثة في المنطقة الواقعة بين مدينة بئر الســـبع  ‡

وبين قرى اللقية وأم بطين القريبة من الحدود المصرية، وتســـتهدف تجميع المعلومات 

الاستخباراتية عن التطورات في سيناء.

نشر كتيبة الصواريخ »الرمح السحري«. ‡

إنشـــاء فيلق مدفعية أرضية تكون قادرة على إطلاق صواريخ على بعد 40 كيلومتراً  ‡

داخل سيناء.

قام الجيش الإســـرائيلي بنشـــر كتيبة جديدة في مدينة إيلات على ســـاحل البحر  ‡

الأحمر، مقابل شـــبه جزيرة سيناء التي شهدت في الفترة الأخيرة حالة من الانفلات 
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الأمني. وتم تأسيس هذه الكتيبة الإقليمية لتعزيز الأمن حول إيلات، وسوف تساعد 

كتائب »ســـاغوي وعربة«، وستشكل معها وحدة أطلق عليها اسم »أدوم«، تعمل على 

طول الحدود مع مصر، وقال قائد المنطقة العســـكرية الجنوبية، بمناســـبة إنشائها: 

»نعيش في زمن التغييرات والاضطرابات، التهديد القادم من سيناء أصبح كبيراً«.

تبنــــت إســــرائيل إجراءات دفاعية جديــــدة على طول طرفها الحــــدودي، أهمها عملية  ‡

»الساعة الرملية« التي تتضمن بناء متسارعاً لسياج مزدوج، يبلغ طوله 240 كيلومتراً 

وارتفاعه 5.5 أمتار ويمتد 1.5 متر تحت الأرض، ليكون حاجزاً مادياً بين البلدين.

التداعيات الأمنية والإستراتيجية للمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية

لا يمكن فهم الصورة في إسرائيل بشكل جدي عام 2013، من غير التطرق إلى قضيتين 

رئيســـتين تقضان مضاجع القيادات والشارع فيها على حد ســـواء: القضية الفلسطينية 

ومسألة السلاح النووي الإيراني. بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، أدركت حكومة إسرائيل 

اليمينية أن الربيع العربي يضع القضية الفلســـطينية وحلهّا على الهامش من ناحية العالم 

العربي – شعبياً ورسمياً، وأدركت الأثر السلبي على إمكانيات الحراك العربي في الدوائر 

 وبهذا، فإن الأمـــر يمكنها من الانفراد بالفلســـطينيين من حيث تنفيذ 
20

الدوليـــة المعنيـــة.

سياستها التوسعية ومآربها في القدس والضفة الغربية، وهكذا فعلت. وانفردت بمفاوضات 

برعاية أميركية تؤكد مؤشـــراتها أنها لن تفضي إلى شـــيء حقيقي. تكمن الحقيقة الواقفة 

خلـــف وجوب التفاوض فـــي أن الطرفين لهما مصلحة في العودة للمفاوضات، فالســـلطة 

 وفي المقابل، إن إسرائيل تعود 
21

الفلسطينية تخشى من تداعيات انهيار المسار التفاوضي.

للمفاوضات دون شروط مسبقة، أهمها: تجميد الاستيطان، العودة لحدود عام 67، البناء 

الاستيطاني في القدس، ولا يقل أهمية  الاستمرار في حياة عادية. 

تدعي إســـرائيل تبني فكرة »حل الدولتين لشـــعبين« وأن هذه هي الإســـتراتيجية التي 

تتبعها خلال المفاوضات، في حين أن السياسة الاستيطانية تؤكد أن إسرائيل تسعى إلى 

نقطـــة اللاعودة التي لا يمكن بعدها تحقيق هذا الحل علـــى الأرض، لأن غالبية القضايا 

الجوهريـــة في الصـــراع، تتركز في الضفة الغربية، والقضايا الأكثر تعقيدًا هي تســـوية 

الأراضي وحق العودة وحل قضية القدس والحدود الشرقية – الأغوار. 

ينجح نتنياهو في تكييف الولايات المتحدة مع السياســـات الاســـتيطانية الإسرائيلية، 

والوســـاطة الأميركية تقترب إلى حدّ كبير من الطلبات الإســـرائيلية، ولهذا يرتفع احتمال 

فشل المساعي التي يبذلها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، ولجسر الهوة التي 

تفصل بين مواقف الطرفين.
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مما لا شك فيه أن الموقف الفلسطيني ازداد ضعفًا، في عام 2013 بفعل انشغال الدول 

العربية بهمومها الداخلية في ظل تداعيات الربيع العربي، بل توترت بعض العلاقات العربية 

مع أطراف فلسطينية )حماس مع كل من سورية ومصر(، ما زاد الوضع الفلسطيني تعقيدًا، 

وهو ما يوفر لإسرائيل أفضل الفرص لاستثمار الانكفاء العربي على الهموم الداخلية.

إسرائيل والأغوار

مـــن أبرز النقاط الإســــتراتيجية – الأمنية في مفاوضات التســــوية، هو أمن الحدود 

الشرقية، الأمر الذي خلق حالة من السجال الإسرائيلي حول أهمية الأغوار الإستراتيجية 

والأمنية والاستيطانية لإسرائيل، ســــجال تزعمته مؤسسات الدولة الأمنية والسياسية، 

ويعيد  في جوهره طرح فرضيات أمنية طرحت مباشرة بعد احتلال 67 )مشروع ألون(، 

وليس له إلا هدف  ترسيخ الاحتلال وتشريع الضم والاستيطان.

على عكـــس إجماع الحكومات الإســـرائيلية بضـــرورة بقاء ســـيطرتها على الحدود 

الشـــرقية، فإن أصواتاً في المؤسسة العسكرية تختلف مع الفرضيات الأمنية والسياسية 

التي يســـوقها السياســـيون وبعض كبار رجالات المؤسســـة الأمنية، ومن بين ذلك تظهر 

توصيات »المجلس الإســـرائيلي للسلام والأمن« الذي خلص في وثيقة أعدها سنة 2011 

وتناولت موضوع حدود 67 مع تبادل أراض، بأنها تضمن لإسرائيل خطوط دفاع وحماية 

جيـــدة في مواجهة التهديدات ذات الصلة، وأن الســـيطرة علـــى منطقتي الأغوار وغربي 

الضفة الغربية ليســـت ضرورية على الإطلاق لمواجهة هذه التهديدات، وأكدت الوثيقة أن 

المنطقتين لا تمثلان حلًا للتهديدات الرئيســـة المتوقعة، حيث أن هذه التهديدات بعد تفكك 

الجيش العراقي وتوقيع اتفاقيتي الســـلام مع مصر والأردن باتت تقتصر على التهديدات 

22
الصاروخية، التي لا تشكل السيطرة على الحدود الشرقية  عمقاً إستراتيجياً يمنعها.

وتقول الوثيقة إن اســــتخدام مصطلح »عمق إســــتراتيجي« هو ضرب من السخرية، 

لأن عرض إســــرائيل مع غور الأردن لا يزيد عن 40 كم، وأن الاحتفاظ بوجود عســــكري 

في منطقة الأغوار والذي ســــيكون محدوداً سيعاني ضعفاً طوبوغرافياً، وسيكون عرضة 

للنيران من الشــــرق ومن الغرب، وســــيبقى محاصراً وفي خطــــر دائم. وتخلص الوثيقة 

إلى أن التبريرات الأمنية التي تســــوقها حكومة نتنياهو لاستمرار التمسك بالأغوار هي 

تبريرات واهية، لا ســــيما في ظل سقوط مفهوم »السيطرة على الأرض هو الحل الأمثل 

للانتصار في المعارك«، بالإضافة لما تمتلكه إسرائيل من تفوق في سلاح الطيران الذي 

يشــــكل ضمانة لمواجهة تهديــــدات الهجوم البري، وبالإضافة إلــــى التحول من الحروب 

التقليدية إلى حروب القذائف الصاروخية والصواريخ الباليستية.

لا تقوم السيطرة الإسرائيلية على 

الأغوار على مبررات أمنية حقيقية 

بقــدر ما تهــدف إلى خنــق الدولة 

الفلســطينية وحصارها، وجعلها 

لا تملك أدنى مقومات السيادة.
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إن الســــيطرة الإســــرائيلية على الأغوار لا تقوم على مبــــررات أمنية حقيقية بقدر ما 

تهدف إلى خنق الدولة الفلســــطينية وحصارها، وجعلها لا تملك أدنى مقومات السيادة، 

ولا تملك مقومات الحياة بعيداً عن ارتباطها بإسرائيل.

فـــي عصر أصبح التهديد المســـتقبلي المركزي من الشـــرق هو الصواريخ البالســـتية 

والقذائـــف الصاروخيـــة، لم تعـــد توجد أي أهميـــة وأي فائدة من وجـــود قوات الجيش 

الإســـرائيلي في غور الأردن. إن ادعاء مؤيدي الســـيطرة على الغور هو أنه لا يمكن في 

الشرق الأوسط توقع التطورات والتحولات، لأنه قد يشنّ في المستقبل هجوم عسكري بري 

من الشـــرق، ولهذا فإن وجود الجيش الإســـرائيلي الدائم في غور الأردن ضرورة أمنية. 

لكن من الواضح أن قوة الجيش الإســـرائيلي التي ســـتمكث على الدوام في غور الأردن 

ستكون محدودة المقدار بالضرورة، وستكون بسبب ظروف المكان في وضع سيء من جهة 

التضاريس مُعرضة للنيران من الشرق والغرب ومُعرضة لخطر التطويق الدائم. 

لا بد من الإشارة هنا إلى وجود  تفاهم أساسي بين إسرائيل والولايات المتحدة، يرى أن 

استقرار النظام في الأردن يمثل عنصراً حاسماً في تحديد متى يخلي الجيش الإسرائيلي 

 لكنّ الفلسطينيين يرون أن الموافقة على وجود عسكري إسرائيلي في أرض 
23

غور الأردن،

فلسطينية ستؤبد الاحتلال.

وقد أشارت بعض المصادر الإسرائيلية إلى اقتراح أميركي حول الغور بحيث سيطلب 

يطلبون من إسرائيل أن تخلي بالتدريج خلال ثلاث أو أربع سنوات المستوطنات في غور 

24
الأردن.

ويتضمن المقترح الأميركي بحسب المصادر الإسرائيلية، تواجدا إسرائيليا غير مرئي، 

ولكنه مقرر، على المعابر الحدودية بين الضفة الغربية والأردن، فضلًا عن نشـــر محطات 

إنذار مبكر على تلال في الضفة الغربية. وبيّنت المصادر الإسرائيلية أن كيري بمقترحاته 

الجديدة تخلى تماماً عن الأفكار التي وضعها الجنرال جيم جونز التي تحدثت عن تواجد 

دولـــي في الأغوار لقوات من حلف الناتو بقيـــادة أميركية، وأن لا يكون هناك أي تواجد 

إســـرائيلي، وبات الأميركيـــون يتحدثون عن ترتيبات أمنية تتبنـــى بالكامل وجهة النظر 

الإســـرائيلية، سواء ما يتعلق بالأغوار أو المعابر أو الأجواء. ويعتزم نتنياهو، في السياق 

ذاته، التسريع في إقامة جدار أمني على نهر الأردن. 

وقـــد رفض الرئيس الفلســـطيني أي خطـــة أمنية تتضمن وجوداً إســـرائيلياً في غور 

الأردن، بما في ذلك إبقاء محطات إنذار، إضافة إلى رفض توصية بوجود إسرائيلي خفي 

في المعابر الحدودية، لضمان مراقبة إسرائيلية للداخلين والخارجين.

أي  الفلســطيني  الرئيــس  رفــض 

وجــوداً  تتضمــن  أمنيــة  خطــة 

بمــا  الأردن،  غــور  فــي  إســرائيلياً 

إنــذار،  محطــات  إبقــاء  ذلــك  فــي 

إضافــة إلــى رفض توصيــة بوجود 

المعابــر  فــي  خفــي  إســرائيلي 

الحدودية.
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اتفاق إطار - تسوية مرحلية جديدة

 بعد توالي التقارير والمؤشـــرات حول الصعوبات التي تواجه  المفاوضات الإســـرائيلية 

الفلســـطينية، وتحول دون إمكان التوصل إلـــى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي، هناك 

توقع إسرائيلي بأن تعمل الإدارة الأميركية على بلورة تسوية مرحلية جديدة. 

يبـــدو واضحا أن هـــذا التباين بين الموقفين الفلســـطيني والإســـرائيلي يضع الإدارة 

الأميركية أمام أحد الخيارات التالية: إما الإقرار بالواقع والإعلان عن فشـــل المفاوضات، 

أو البحث عن صيغة اتفاق مرحلي، كما لّمحت إلى ذلك تقارير إعلامية إســـرائيلية سابقة، 

أو بلورة صيغة اقتراح أميركي لفرضه على الأطراف.

فعلا ومن باب الانصاف والموضوعية، علينا قراءة المشـــهد الفلســـطيني من وجهة نظر 

الســـلطة لنقول إن الواقع أقوى من أن يسمح برفض الذهاب إلى استمرار التفاوض، إلا 

إن كان ثمة في الواقع الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي ما يسمح برفض التفاوض 

أصلًا، وليس من موقع الضعف كما هو جار الآن. 

ترجـــح الظروف المحيطة أن الطرف الفلســـطيني ذهب إلـــى المفاوضات رغم علمه أنه 

لا يمكـــن المراهنـــة على تحوّلها إلى مفاوضات جادّة أو منصفـــة أو متوازنة. ومن المتوقع  

اســـتمرار المراوحة داخل دائرة مأزق الاســـتعصاء. وهو سيناريو مرجح في ظل التقلبات 

الســـريعة التي تمر بها المنطقة، وفي ظل التطرف المتنامي الذي يعيشـــه الائتلاف الحاكم 

في إسرائيل بقيادة نتنياهو.

تستمر المفاوضات وفق هذا السيناريو، وتتعرض لبعض الأزمات، ولكنها لا تُحدث اختراقا. 

وبمجرد اســـتئنافها تحقق أهدافًا محددة للأطراف المشتركة فيها، أهمها الحفاظ على الوضع 

القائم، كما أنها تقطع الطريق على البدائل والخيارات الأخرى التي تخشاها جميع الأطراف. 

تشـــير بعض الأوساط الإسرائيلية إلى أن فشـــل المفاوضات بعد مرور الشهور التسعة المتفق 

عليها كسقف زمني وعدم قابلية تجديدها واعتماد القيادة الفلسطينية لخيار جديد مختلف، يمكن 

أن يقود إلى عقوبات وضغوطات أميركية- إســـرائيلية على السلطة، وإلى مجابهة فلسطينيّة - 

إسرائيليّة يمكن أن تصل إلى انتفاضة شعبية أو حتى مسلحة تؤدي إلى انهيار السلطة، أو إلى 

تراجع دورها بشكل كبير أو محاولة إسرائيل تنفيذ سيناريوهات أحادية الجانب تستند إلى فكرة 

تدخل دولي يفرض نوعًا من الوصاية الدولية، التي تسعى لتمرير حل على الطرفين يستند إلى 

 الاتفاقات والمفاوضات السابقة وموازين القوى القائمة المختلة بشكل جوهري لصالح إسرائيل. 

ولهذا، تســـعى الإدارة الأميركية بمؤازرة إسرائيلية، بحسب ما كتب عاموس يادلين من معهد 

الأمن القومي، إلى إقناع الســـلطة الفلســـطينية بالتوصل إلى بلورة اتفاق إطار شـــكلي يثبت 

الوضع القائم، مبني على الاتفاق حول الحل على أســـاس دولتين مســـتقلتين في إطار حدود 

والمؤشرات  التقارير  توالي  بعد 

ــي تــواجــه   ــت حـــول الــصــعــوبــات ال

الــــمــــفــــاوضــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، هـــنـــاك تــوقــع 

الإدارة  تــعــمــل  بـــأن  ــي  ــل ــي ــرائ إس

تسوية  ــورة  ــل ب عــلــى  الأمــيــركــيــة 

مرحلية جديدة.



125

1967، ومحاولة الضغط على الجانب الفلسطيني لقبول فكرة يهودية دولة إسرائيل ومبدأ تبادل 

25
الأراضي.

لا يعتقد الجيش الإســـرائيلي بأن الضفة الغربية ستشـــتعل في هذه السنة كما حدث 

في الانتفاضتين اللتين عرفناهما، رغم الاســـتعدادات الدائمة لأوضاع متطرفة قد تتدهور 

إلى هبة شـــعبية. ليس عند الجيش الإســـرائيلي الآن أي خطط لزيادة القوات في الضفة 

في 2014. بالعكس، إن عدد القوات في الضفة سيقل بقدر ما بسبب محدودية الميزانية.

التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية لوضعية حركة حماس 

يشـــير تقدير الاســـتخبارات الإســـرائيلي لعام 2013، بأن ظروف حماس قد تغيرت 

بشكل أساسي. فقد اختلت العلاقات بين حماس وإيران التي كانت بمثابة مصدر التسليح 

الرئيس للقطاع، وذلك بعد أن قامت قيادة حماس بالابتعاد عن نظام الأســـد في سورية. 

وقد تعمق هذا التغيير بعد التحول الذي شهدته مصر بسقوط حكم الإخوان في تموز من 

هذا العام، حينما اســـتقرت آراء الجنرالات في القاهرة على إغلاق الأنفاق من سيناء إلى 

القطاع في رفح، ما يحبط تهريب السلاح على نحو أكثر نجاعة.

تشـــير تقارير جهاز المخابرات الإســـرائيلي، بأن حماس تتخذ خطوات محدودة لكبح 

جمـــاح الفصائـــل الأكثر تطرفا في القطـــاع. وتظهر التقارير أن حمـــاس تمتلك قذائف 

صاروخية تســـتطيع إصابة تل أبيب، وتســـتمر في حفر  الأنفاق لاســـتخدامها من أجل 

الهجمـــات وعمليات الاختطاف على حدود القطاع، ومنظومة متطورة من وســـائل طيران 

 وتعتقد إسرائيل أن قوة 
26

بلا طيارين، قد تكون وجدت سبلا لزيادة قوة اصابة إسرائيل.

حماس في مجال إطلاق القذائف المائلة المســـار قـــد زادت زيادة كبيرة. وترى التحليلات 

الإسرائيلية أن المواجهة التالية التي قد تندلع في غزة ستتم في واقع أكثر تعقيدا من حيث 

قوة النار التي ستُستعمل على الجبهة الداخلية في دولة إسرائيل.

مستجدات الموقف الإسرائيلي من الأزمة السورية

وفق التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية لعام 2013، تبددت نهائياً التوقعات السابقة 

بشـــأن الانهيار الســـريع لنظام الرئيس بشار الأســـد، ويبدو أن طرفي النزاع قد تعادلا 

داخل المواجهة، مع تعزيز لوضع جيش النظام ميدانياً في مواقع عديدة. وفي الوقت الذي 

لا تزال فيه تقديرات الاســـتخبارات الغربية والإســـرائيلية متمسكة بتوقعها حتمية سقوط 

نظام الأســـد، فإن بعض السيناريوهات الإســـرائيلية المتداولة عام 2013 تفيد بإمكانية 

الغرق العميق والمســـتمر لســـورية في حالة الفوضى. من البديهي، أن إســـرائيل تجد أن 

الوضع القائم حالياً في سورية يصبّ في مصلحتها مرحليا، رغم عدم اعترافها بذلك علناً، 

لا يعتقــد الجيش الإســرائيلي بأن 

فــي  ستشــتعل  الغربيــة  الضفــة 

هــذه الســنة، رغــم الاســتعدادات 

قــد  متطرفــة  لأوضــاع  الدائمــة 

تتدهــور إلــى هبــة شــعبية. ليس 

عنــد الجيــش الإســرائيلي الآن أي 

خطــط لزيــادة القوات فــي الضفة 

عــدد  إن  بالعكــس،   .2014 فــي 

القوات في الضفة سيقل بقدر ما 

بسبب محدودية الميزانية.
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لأنه يتيح أولًا شطب سورية من معادلة القوة التي تواجهها في الشرق الأوسط، كما يعني 

مباشـــرة اختلال ميزان القوى الإقليمي لغير صالح إيران، وهو ما يعني إمكانية إضعاف 

27
إيران في معادلة التوازن الإقليمى في الشرق الأوسط.

تبددت مخاوف قادة الجيش الإســـرائيلي في عام 2013، من إقدام الجيش الســـوري 

على القيام بعملية عسكرية قد تستفز إسرائيل، إذ بات الأمر غير وارد، مع انزلاق الجيش 

السوري إلى حرب أهلية، بحيث يتمكن في المنظور القريب ترميم قدرته العسكرية. بموازاة 

ذلك، فرض عدم الاســـتقرار في سورية على الجيش الإسرائيلي استعدادات عسكرية من 

نوع مختلف، إذ كان على الاستخبارات الإسرائيلية بجميع فروعها ملاحقة التطورات في 

ســـورية عن كثب، وبصورة خاصة ما يتعلق بمنع نقل أســـلحة كيميائية إلى حزب الله أو 

تنظيمـــات المعارضة. كذلك، معرفة مصير الصواريخ الباليســـتية بعيدة المدى والمنظومات 

 
28

المتطورة للصواريخ المضادة للطائرات.

علـــى الرغم من انعدام اليقين بالنســـبة لطبيعة تطورات الأحداث في ســـورية، يوصي 

التقدير الاســـتخباراتي لعام 2013، بضرورة أن تعمل إســـرائيل على أساس الافتراض 

بأن نظام الأسد في صيغته الحالية لن يبقى. 

هناك شـــبه إجماع أن ســـقوط نظام بشار الأســـد له جوانب إيجابية وأخرى سلبية، 

تتضمـــن الجوانب الإيجابية إضعاف المحور الراديكالي بقيادة إيران، أما الســـلبية فهي 

نشـــوء تحديات جديدة لإســـرائيل، وهو ما يحتم على دوائر صنع القرار أن تتخذ مزيدا 

من الإجراءات لمنع تسريب الوسائل القتالية الإستراتيجية والأسلحة الكيماوية إلى جهات 

»متطرفة«، وردع نظام الأســـد من اســـتخدام الأسلحة الكيماوية، وإقامة قنوات حوار مع 

محافـــل المعارضة أو القيادة البديلة، وإقامة مراكز مســـاعدة إنســـانية في حالة وصول 

لاجئين إلى هضبة الجولان.

تتفق التقديرات الاســــتخباراتية الإسرائيلية على أن ميزان القوى في الحرب الأهلية في 

سورية يتغير، إذ ينال بشار الأسد ونظامه مزيدا من الزخم بينما تضعف قوات المعارضة، 

 وتنوه التقديرات 
29

ويبدو أن بعضا من مؤيديها التقليديين المهمين يعيدون النظر في مواقفهم.

إلــــى أن انتصار النظام في »القصير« في حزيران 2013 شــــكل انتقالا إلى مرحلة جديدة 

للحرب الأهلية في ســــورية. فقد تم بمســــاعدة  من إيران وحزب الله الســــيطرة على النقطة 

الإســــتراتيجية، وفي أعقابها تحقق تقدم بطيء وتدريجي في مناطق أخرى أيضا. ومع أن 

المعــــارك تتواصل ومنظمات المعارضة تســــجل إنجازات، ولكن في الصــــورة العامة، يتقدم 

النظام في طريقه إلى تحقيق سيطرة على المحور المركزي في سورية والذي يمر من دمشق 

إلى حلب، مع فروع نحو الغرب باتجاه المنطقة العلوية والشــــاطئ، وجنوبا نحو درعا. ويعد 
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الانتصار في القلمون، قرب الحدود اللبنانية بارزا في الإنجازات الأخيرة للنظام.

ينســـجم موقف حكومة إسرائيل من الأحداث في سورية في الوضع الراهن مع موقف 

الغرب. وترى أن المفاوضات هي الترجمة السياسية للواقع الميداني. وعليه تبدلت السقوف 

واختلطت الأوراق وخصوصاً خلال الأشهر الماضية. بدأ الغرب مقاربته السياسية برفض 

أي تفاوض قبل ســـقوط الأسد ونظامه، ثم تراجع نحو القبول بمفاوضة النظام بعد رحيل 

رئيسه. ثم قبل ببقاء النظام، ولكن شرط رحيل رئيسه. ثم سلّم بوجود الأسد خلال المرحلة 
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الانتقالية، ولكن من دون صلاحيات.

تفضل إسرائيل في الخيار بين الأسد والتنظيمات المسلحة، كما يبدو استمرار القتال، 

وحتـــى لو كانت الأمور لا تقال صراحة، علما أنها حالما تحتَّم الخيار ســـتفضل ســـقوط 

النظام، كما عبر عن ذلك  وزير »الدفاع« الإســـرائيلي موشـــيه يعلون. فقد دعا يعلون إلى 

ضرورة إســـقاط الرئيس الســـوري، بشار الأســـد، باعتباره الموقف المنشود لدى القيادة 

الإســـرائيلية مشـــيراً إلى أن تحقيق ذلك يمثل مصلحة أميركية وروســـية وتركية وأردنية 

وإســـرائيلية مؤكداً أنه من غير المسموح بأن ينتصر »محور الشر« الممتد من طهران إلى 

 ورأى مراقبون أن الدافع إلى التصريح قد يكون قراءة إســـرائيلية 
32

بيروت في ســـورية.

مســـتجدة لمعطيات الوضع الســـوري، تنذر بارتفاع أســـهم انتصار النظام وحلفائه في 

الحرب الكونية الدائرة في بلاد الشام.

يرتكـــز الاهتمام الإســـرائيلي، منذ أيلـــول 2013، حول تحقيق مصلحة إســـتراتيجية 

مباشـــرة في تجريد النظام الســـوري من القدرات الكيميائية. فمنـــذ الاتفاق على تجريد 

سورية من سلاحها الكيماوي، تتابع إسرائيل بدقة كيف ستُطبق الاتفاقية. وستحكم عليها 

وفق نتائجها لا وفقاً لها. ولعل الموقف الأوضح لإسرائيل في الأزمة السورية هو تصميمها 

على عدم السماح للنظام السّوري بنقل السلاح المتطور إلى حزب الله، وعدم السماح بنقل 

33
السلاح الكيميائي لجهات أخرى، وعدم الموافقة على انتهاك سيادتها في هضبة الجولان.

فالهجوم الإســـرائيلي على سورية خلال عام 2013، يؤكد التدخل الإسرائيلي المباشر 

في مســـار الأحداث الســـورية، وذلك كلما رأت أن مصالحها وأمنهـــا القومي يتعرضان 

للخطر، فإذا نظرنا إلى الفارق الزمني بين الضربة الجوية التي وجهتها إســـرائيل لسورية 

في كانون الثاني الماضي بذريعة اســـتهداف شـــحنة أسلحة كانت في طريقها لحزب الله 

اللبناني وبين الضربة التي وجهتها في مطلع شهر ايار، لوجدنا أن إسرائيل أرادت توجيه 

رسائل واضحة إلى كل الاتجاهات، إلى النظام السوري والمعارضة معا، وكذلك إلى القوى 

الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة وبالتحديد إيران وروسيا مؤداها أنها طرف مباشر 

  دعــا يعلــون إلــى ضرورة إســقاط 

الأســد،  بشــار  الســوري،  الرئيــس 

باعتبــاره الموقــف المنشــود لدى 

القيــادة الإســرائيلية، مشــيراً إلــى 

أن تحقيــق ذلــك يمثــل مصلحــة 

أميركيــة وروســية وتركية وأردنية 

وإسرائيلية.

يؤكــد الهجــوم الإســرائيلي علــى 

ســورية خــال عــام 2013، التدخل 

مســار  فــي  المباشــر  الإســرائيلي 

كلمــا  وذلــك  الســورية،  الأحــداث 

رأت أن مصالحهــا وأمنها القومي 

يتعرضان للخطر.
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في المعادلة الإقليمية للأزمة السورية. ترى إسرائيل أن إحباطها المتكرر من حين لآخر لأي 

عملية لنقل أسلحة من إيران إلى لبنان عبر سورية - في إطار سياسة »اقتناص الفرص« 

التي توفرها الأزمة السورية للحكومة الإسرائيلية- من شأنه تجفيف منابع تهريب الأسلحة 

34
إلى حزب الله اللبناني.

إسرائيل وحزب الله في المشهد الإقليمي الجديد

ما زال حزب الله يزيد قوته في مجال قدرته الحربية البعيدة المدى، والتحضر لإمكانية أن 

يوجه ضربة افتتاحية ثقيلة جدا. الأمر الذي تعززه دراســــة جديدة صدرت عن »مركز بيغين 

الســــادات للدراسات الإستراتيجية« بأن حزب الله يواصل تنمية قدراته العسكرية الهجومية 

رغم تورطه في الحرب السورية، وهو ينشر نحو 80000 صاروخ في البقاع والجنوب موجهة 

 
35

نحو إسرائيل، ويسعى إلى زيادة ترسانته من الصواريخ الدقيقة متوسطة وبعيدة المدى.

لكن التقديرات الإســـتراتيجية الإسرائيلية تشـــير إلى أن إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية 

ــردع المتبادل« بين  فوريـــة على الحدود الشـــمالية آخذة بالتراجع في ضوء رســـوخ توازن »الـ

 بل إنـــه في عام 2013 كان »منســـوب الردع 
36

إســـرائيل وحـــزب الله الـــذي يلجم الجانبين.

الإســـرائيلي مرتفعا« تجاه حزب الله بســـبب تورطه في الأزمة الســـورية ووجوده في مواجهة 

مع عناصر إســـلامية داخل لبنـــان، إضافة إلى الخلل في البيئة الشـــعبية الداخلية الحاضنة 

37
للمقاومة.

ــران لن يحجم  كمـــا أن وجهة نظر إســـرائيلية الحالية، تقـــول إن اتفاق جنيف مع إيـ

دورهـــا الإقليمي في المنطقة، لكن رغم صلابة حلف إيران وحزب الله  إلا أن حســـاباتها 

الدبلوماسية أصبحت أكثر أهمية. فإيران بحسب التقديرات الإسرائيلية قدمت تنازلا مهما 

في برنامجها النووي، كما قدمت ســـورية تنازلا في تفكيك ترســـانتها الكيميائية، كما لن 

تسمح لحزب الله التورط في مواجهة مع إسرائيل.

لقد خلقت الحرب الأهلية في ســـورية واقعا جديدا بالنسبة لتعاطي إسرائيل مع حزب 

الله، فالأزمة الســـورية وتهريب الســـلاح إلى لبنان، زادت من إمكانية وجود سلاح متطور 

لدى حزب الله يحوله من منظمة »إرهابية« إلى جيش متطور وناجع وتودع في أيديه أدوات 

مهمة في الصراع ضد إســـرائيل. ففي الســـنة الأخيرة شنّت هجمات عدة مرات مخازن 

لسلاح نوعي على الأراضي السورية تعزى لإسرائيل. تقاتل إسرائيل ضد تهريب السلاح 

الأمر الذي يتطلب معلومات اســـتخبارية دقيقة وقدرة عســـكرية عالية تســـمح بالإصابة 

الدقيقة للســـلاح. وتحدثت وســـائل الإعلام عن تهريب صواريخ »ياخنت« من سورية إلى 

 يواصــل حــزب الله تنميــة قدراته 

العســكرية الهجومية رغم تورطه 

فــي الحرب الســورية، وهو ينشــر 

البقــاع  فــي  صــاروخ   80000 نحــو 

والجنــوب موجهة نحو إســرائيل، 

ويســعى إلى زيــادة ترســانته من 

متوســطة  الدقيقــة  الصواريــخ 

وبعيدة المدى.



129

لبنان. و»ياخنت« هو صاروخ برّ- بحرّ فوق صوتي من إنتاج روسيا، ومن أكثر الصواريخ 

تقدما في العالم. يأتي الســـلاح المهرب في معظمه من إيران وســـورية أساســـا. ولإيران 

 
38

مصلحة في إحاطة إسرائيل بطوق من الترهيب الصاروخي لاستنزافها.

وسُــــجّل في سياق تورط حزب الله في القتال في ســــورية، تعزيز للتحالف بين حزب الله 

ودمشــــق وطهران، دفع المؤسســــة الأمنية في إســــرائيل إلى تغيير تقديراتها الاستخبارية. 

فالسؤال الذي شغل على مدى أعوام شعبة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية 

بدأ يصبح أكثر وضوحاً، ففي الماضي تســــاءلوا في إسرائيل عن رد فعل الأعضاء الآخرين 

في التحالف الراديكالي في حال اندلاع مواجهة مع حزب الله. في المرحلة الراهنة، الفرضية 

المحدثة للجواب عن هذا التساؤل أصبحت أكثر وضوحاً لجهة توثق التحالف بسبب المساعدة 

التي يقدمها حزب الله وإيران إلى النظام السوري، ما يعمّق التزام هذا النظام تجاه حلفائه. 

إيران والنظام الســــوري وحزب الله هم الآن إلى حدّ كبير جزء من جبهة مشتركة قد يجري 

 تشير المصادر الاستخبارية الإسرائيلية 
39

تفعيلها في وجه إســــرائيل إذا اقتضت الحاجة.

إلى وجود درجة عالية من الحميمية بين الشركاء في التحالف الراديكالي في ظل دور قيادي 

 
40

واضح لإيران. ووفقاً لذلك، سيجد الشركاء في التحالف صعوبة في البقاء على الحياد.

إجمال

التقدير الاســـتخباراتي السنوي والقراءات المختلفة لعام 2013، تجمع على أن الوضع 

الإســـتراتيجي لإســـرائيل بات أفضل وازداد توطداً، وذلك علـــى خلفية  تدهور الأوضاع 

الداخلية للأعداء الفعليين والمحتملين لإســـرائيل، وتراجع عناصر قوتهم تبعاً لذلك. تتناول 

التقديرات أحوال الســـاحات المحيطة بإســـرائيل وفقاً لمعيار رئيس هو »منسوب التهديد 

الفعلي« الذي يمثّله كل منها على الأمن القومي الإســـرائيلي، بمعنى التهديد على الحدود 

مـــن قبل جيـــوش نظامية، على الرغم من زيادة المخاطر الجزئيـــة وتعددها، منها تصاعد 

قدرات المنظمات الإسلامية المتشددة.

ولعل أبرز دوافع توصيف الوضع الإســـتراتيجي بأفضل، هو مراهنات إســـرائيل على 

عنصـــر الزمن، حيث اتســـاع الفجوة بشـــكل كبير على صعيد ميزان القوى العســـكري 

)والاقتصادي والعلمي(، بين إســـرائيل والدول العربية. فالمؤسســـة العسكرية تسعى إلى 

تفوق عســـكري نوعي يمنع أي إمكانية مستقبلية لتهديد الكيان الإسرائيلي، وهي تراهن 

على عامل الزمن في استمرار حالة الاضطراب والتناحر والتراجع على الصعد العسكرية 

والاقتصادية والتراص الوطني في العالم العربي. 

كان »منســوب الــردع الإســرائيلي 

مرتفعا« تجــاه حزب الله في العام 

2013، بســبب تورطــه فــي الأزمــة 

الســورية ووجــوده فــي مواجهــة 

مــع عناصر إســامية داخــل لبنان، 

البيئــة  فــي  الخلــل  إلــى  إضافــة 

الحاضنــة  الداخليــة  الشــعبية 

للمقاومة.

قدمــت إيــران بحســب التقديرات 

فــي  مهمــا  تنــازلا  الإســرائيلية  

قدمــت  كمــا  النــووي،  برنامجهــا 

تفكيــك  فــي  تنــازلا  ســورية 

لــن  كمــا  الكيميائيــة،  ترســانتها 

فــي  التــورط  اللــه  لحــزب  تســمح 

مواجهة مع إسرائيل.
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كما وأن هذا التوصيف، هو نســـبي ونفســـي، لكونه مرتبطا بمرحلة التحولات الجذرية 

المحيطة بإســـرائيل. فالموقف الإســـرائيلي انتقل من مرحلة الصدمة، ومرحلة الخروج من 

الصدمة، إلى مرحلة التكيف، وهي المرحلة الحالية التي تحاول إسرائيل فيها الاستفادة قدر 

المستطاع من انشغال العالم العربي بشؤونه الداخلية وتعثر الربيع العربي من أجل تحقيق 

مصالح سياسية وإستراتيجية تفيدها بعد مرور هذه المرحلة الانتقالية في العالم العربي.

ما زالت إيران، وفق التقديرات الاســـتخبارية، تعتبـــر العدو رقم واحد، بما تمتلكه من 

قدرات عســـكرية قرب تحولها إلى دولة نووية، وبما تتبناه من مواقف تجاه إسرائيل. وأن 

ــران لن تخرق اتفـــاق جنيف الذي وقعته مع دول 5+1، وتالياً ســـوف يكون برنامجها  إيـ

النووي في حالة جمود. ومن المســـتبعد قيام إســـرائيل بمغامرة عســـكرية ضد المنشآت 

النووية الإيرانية في المنظور القريب.

ترى إسرائيل أن إيران والولايات المتحدة اتخذتا خطوات لإرساء التقارب في علاقاتهما 

خدمة لمصالحهما، وأن المسؤولية الآن تقع على عاتق إسرائيل )والسعودية( للقيام بدورها. 

والأهـــم من ذلك، أدركت إســـرائيل أن هنـــاك قرارات تؤخذ على مســـتوى الأمن القومي 

الأميركي بعيداً عن أي اعتبارات أو تأثير للوبي اليهودي الأميركي. وعليه، بدلت الحكومة 

الإسرائيلية لهجتها ومواقفها، وأخذت تتعاطى بواقعية أكثر وتفهم أكبر لحدود دورها، إلى 

حدّ الانسجام مع الموقف الأميركي، دون التنازل على الضغط والتلويح بالخيار العسكري 

لمنع إيران من إمكانية إنتاج قنبلة نووية. 

إن تطـــورات الأحـــداث في مصر في العامين الأخيرين، بمـــا انطوت عليه من تحولات 

جسيمة، شكلت فرصة للإســـرائيليين لاختبار النوايا وإعادة دراسة معطيات الواقع على 

أسس جديدة. ورغم القلق والمخاوف من التوجهات الجديدة المستندة بأشكال مختلفة إلى 

زخـــم جماهيري أو إلى انتخابات ديمقراطية، فإن عـــددا من أصحاب الرأي والقرار في 

إسرائيل توصلوا إلى القناعة بأن تغيير وجهة السياسة المصرية ليس قريبا. فهذه السفينة 

الثقيلة والكبيرة تحتاج إلى مســـافة أطول من غيرها لتشـــهد تغييرا يغدو ملموســـا على 

الصعيدين الإقليمي والدولي. فالموقف الإسرائيلي ليس ببعيد عن الطرح أن إسرائيل تريد 

قيادة قوية في مصر، وهي لمســـت قدرة الحكومة الحالية على ضبط الأمور، وهناك تعاون 

أمني في المرحلة الحالية بين مصر وإسرائيل.

تعتقد حكومة إسرائيل اليمينية أن الربيع العربي يضع القضية الفلسطينية وحلهّا على 

الهامش من ناحية العالم العربي – شعبياً ورسمياً، وقد أدركت أثر الأحداث السلبي على 

إمكانيات الحراك العربي في الدوائر الدولية المعنية. وبهذا، فإن الأمر يمكنها من الانفراد 

بالفلســـطينيين من حيث تنفيذ سياستها التوســـعية ومآربها في القدس والضفة الغربية، 

تعتقد حكومة إســرائيل اليمينية 

القضيــة  يضــع  العربــي  الربيــع  أن 

علــى  هــا 
ّ

وحل الفلســطينية 

الهامش من ناحية العالم العربي.

انتقــل الموقــف الإســرائيلي مــن 

مرحلــة الصدمــة، ومرحلــة الخروج 

مــن الصدمة، إلى مرحلــة التكيف، 

وهــي المرحلة الحالية التي تحاول 

قــدر  الاســتفادة  فيهــا  إســرائيل 

المســتطاع مــن انشــغال العالــم 

العربي بشؤونه الداخلية.
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وهكذا فعلت. وانفردت بمفاوضات شكلية برعاية أميركية لم ولن تفضي إلى شيء حقيقي.

لا يؤمن الجيش الإســـرائيلي بأن الضفة الغربية ستشـــتعل في هذه السنة كما حدث 

في الانتفاضتين اللتين عرفناهما. رغم الاســـتعدادات الدائمة لأوضاع متطرفة قد تتدهور 

إلى هبة شـــعبية. ليس عند الجيش الإســـرائيلي الآن أي خطط لزيادة القوات في الضفة 

في 2014. بالعكس، إن عدد القوات في الضفة سيقل بقدر ما بسبب محدودية الميزانية.

في سياق الأزمة السورية، تبددت نهائياً التوقعات السابقة بشأن الانهيار السريع لنظام 

بشـــار الأســـد، ويبدو أن طرفي النزاع قد تعادلا داخل المواجهة، مع تعزيز لوضع جيش 

النظام ميدانياً في مواقع عديدة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه تقديرات الاستخبارات الغربية 

والإســـرائيلية متمسكة بحتمية سقوط نظام الأسد، فإن بعض السيناريوهات الإسرائيلية 

المتداولة عام 2013 تتلخص بتوقع الغرق العميق والمستمر لسورية في حالة الفوضى. من 

البديهي، أن إسرائيل تجد الوضع القائم حالياً في سورية يصبّ في مصلحتها، رغم عدم 

اعترافها بذلك علناً، لأنه يتيح أولًا شطب سورية من معادلة القوة التي تواجهها في الشرق 

الأوسط. كما يعني ثانيا اختلال ميزان القوى الإقليمي لغير صالح إيران.

كان منســـوب الردع الإســـرائيلي في عام 2013 مرتفعا تجاه حزب الله بسبب تورطه 

في الأزمة الســـورية ووجوده في مواجهة مع عناصر إســـلامية داخل لبنان، إضافة إلى 

الخلل في البيئة الشـــعبية الداخلية الحاضنة للمقاومة. من المستبعد قيام إسرائيل بحرب 

اســـتباقية ضد حزب الله، طالما لم يحصل حزب الله على ســـلاح كاسر للتوازن حيث أن 

وجود ســـلاح متطور لدى حزب الله يحوله من منظمة »إرهابية« إلى جيش متطور وناجع 

وتودع في أيديه أدوات مهمة في الصراع ضد إسرائيل.

خلاصة القول، إن الوضع الإســـتراتيجي لإســـرائيل لعام 2013 هو »أفضل نسبياً«، 

انطلاقاً من تدهـــور الأوضاع الداخلية لدول الطوق وتراجع عناصر قوتها تبعاً لذلك، في 

حين ســـتتواصل حالة عدم اليقين وعدم الاســـتقرار حول الحدود لتميّز السنة القريبة في 

ظل تنامي المخاطر الجزئية، وفي ظل  ضبابية المســـار المســـتقبلي وصعوبة التنبؤ بأهمية 

تداعياته على المدى المتوسط والأبعد.

في سياق الأزمة السورية، تبددت 

نهائياً التوقعات الســابقة بشــأن 

بشــار  لنظــام  الســريع  الانهيــار 

الأسد.

  إن الوضع الإستراتيجي لإسرائيل 

لعــام 2013 هــو »أفضــل نســبياً«، 

الأوضــاع  تدهــور  مــن  انطاقــاً 

وتراجــع  الطــوق  لــدول  الداخليــة 

عناصر قوتها تبعاً لذلك.
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